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ملخص:

بالرغم من أن العاصمة محدودة الأحياء والخدمات إلا أن مخططاتها خضعت لإصدارين من المعايير التخطيطية للمساجد، معايير صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ومعايير صادرة عن أمانة مدينة الرياض، وبينهما تفاوت، ولم يعثر الباحث على دراسة نقد أو مقارنة لهما، لا سيما وأن تطبيق أحدهما يعطي نتائج مختلفة عن تطبيق الآخر.

عملت الدراسة على مقارنتهما، وبيان أوجه التشابه والتفاوت، من ثم تقديم إضافة علمية تتمثل في تحديد عناصر المعايرة للمساجد لتكون مساراً واضحاً في المستقبل.

1- تمهيد: 
برزت أهمية هذه الدراسة عندما لاحظ الباحث أن بعض الأحياء حديثة التخطيط في مدينة الرياض تتوزع فيها المساجد بشكل متفاوت؛ ففي حين تتقارب المساجد في منطقة ما تشكو أخرى من ندرتها أو تباعدها، وفي حين يضيق مسجد بالمصلين؛ تـُهجر الصفوف الأولى في مسجد آخر لسنوات لعدم الحاجة إليها. 

وهنا تبادر السؤال التالي: هل لتوزيع المساجد، وأحجامها، وخدماتها ومرافقها أسس علمية تحكمها، ومعايير تحددها؟ وهل هذه المعايير تطبق بشكل صحيح؟.

من هذا السؤال  كانت الانطلاقة لكتابة هذا البحث ليكون دراسة تحاول تقديم ما من شأنه خدمة بيوت الله تعالى من خلال البحث في المعايير التخطيطية للمساجد، والتي تحدد موقع المسجد من الحي ثم من المدينة ونطاق خدمة هذا المسجد وسعته ومساحته.

وقد بدأ العمل بالبحث عن هذه المعايير، وأي الجهات مسؤول بالدرجة الأساس عن وضعها وتطويرها ومتابعتها، و تمت مقابلة المعنيين في الإدارة الهندسية هناك والذين هم بدورهم أحالوا الأمر إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية كجهة أولى في عملية تنظيم وتوزيع مواقع الخدمات الدينية.

وفي وزارة الشؤون البلدية والقروية تم الوقوف على دليل يضبط المعايير التخطيطية للمسجد، وبالمثل في أمانة مدينة الرياض.

2- المقدمة
المسجد هو المكان المهيأ للصلاة، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا اللفظ في مواضع عدة منها قوله تعالى ( لمَسجِدٌ أُسِّسَ عَلى التقوَى مِنْ أوّلِ يَوْم ٍأحقُ أنْ تَقومَ فِيه ... الآية) التوبة  108 ، وقال تعالى ( أجَعلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاج ِوَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَاليَومِ الآخِر وَأقَامَ الصّلاةَ وآتى الزّكَاةَ وَلمْ يَخْش إلا الله، لا يَسْتووُنَ عِنْدَ الله، وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمين ) التوبة 19.

وفي السنة النبوية في صحيح البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان حدثني بن وهب أخبرني عمرو أن بكيراً حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم؛ وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  يقول: مَنْ بَنى مَسْجِدا ـ قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله ـ بَنَى الله لهُ مِثْلَه فِي الجَنّةِ ( رواه البخاري
 
ولقد مر المسجد عبر العصور الإسلامية بالعديد من الأطوار غيرت في بنيته الأولى وشكله الذي عرف به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورافق هذا التغيير في الشكل ومواد البناء تغيير في الوظيفة، فبعد أن كان المسجد مكاناً للصلاة، وداراً للحكم والقضاء، ومأوىً للفقراء، تحول عبر العصور إلى أداء أدوار مختلفة تتقلص في جوانب وتتسع في أخرى بحسب الأحوال المحيطة والظروف القائمة
. 
وكما أن مكانة المساجد الشرعية كبيرة فكذلك مكانتها من الناحية العمرانية (التخطيطية، والتصميمية)، ولقد تنوعت الاهتمامات بها من جوانب شتى، كل بحسب تخصصه، ومجال في هذا البحث هو المعايير التخطيطية للمساجد في مدينة الرياض. 

وبالرغم من محافظة المسجد  على دوره الأساس كمكان لأداء الصلاة عبر العصور إلا أنه كانت تمارس فيه أنشطة أخرى تفاوتت زيادة ونقصاً تبعاً لعوامل وظروف تحيط بالأمة الإسلامية في كل زمان، ومع كل تغيـّر في الوظيفة يتغيـّر موقع المسجد وحجمه ونوع الانشطة التي يحتويها.
ولئن كان أكثر التغيرات يندرج تحت النواحي المعمارية (التصميمية) الداخلية والخارجية والتفاصيل الإنشائية إلا أن الجانب التخطيطي قد طاله شيء من التحول، فبعد أن كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مركز المدينة ومصلاها الأوحد يسانده مصلى العيد على خطوات من المدينة الصغيرة توسعت المدن لتفرض إنشاء العديد من المساجد ضمن نسيجها العمراني؛ وليبرز التصنيف التالي للمساجد:

·  مساجد جامعة، لإقامة الفروض الخمسة وصلاة الجمعة وربما صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاتي الخسوف والكسوف، وصلاة الاستسقاء. 

·   مساجد محلية، لإقامة الصلوات الخمس (دون الجمعة). 

·   مصليات العيد، لإقامة صلاتي العيد والاستسقاء.

·   المصليات الخاصة، لإقامة بعض الفروض المزامنة لتجمع فئة من الناس. 

ولا شك أن هذا التصنيف ليس عاماً لكل المساجد في كل المدن والدول إنما هو السائد في المملكة عموماً وفي منطقة الرياض على وجه الخصوص، وهذا التصنيف هو الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية [1] ووافقتها في ذلك وزارة الشؤون الإسلامية، وأمانة مدينة الرياض. وفيما يلي وصف لمنهجية إجراء هذه الدراسة والتي تناقش تقويم المعايير التخطيطية للمساجد في مخططات تقسيمات الأراضي وبتركيز على مدينة الرياض كحالة دراسية، والطرق العلمية البحثية التي اتبعت لتعريف المشكلة وطرح الحلول واختيار النتائج والتوصيات.

3- منهجية الدراسة
نهجت الدراسة أسلوب عرض المشكلة ابتداءً، ثم تحديد أسباب اختيار الموضوع وأسئلة البحث والأهداف المتوقع تحقيقها من خلال الدراسة ونطاق العمل وفق هيكلية شاملة، وتفصيلها فيما يلي: 

4- عرض المشكلة 

الغرض من وضع وإصدار المعايير التخطيطية هو ضبط عملية التخطيط للخدمات؛ وهي تتضمن العديد من الفروع من قبيل: المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، المعايير التخطيطية للخدمات الترفيهية، المعايير التخطيطية للخدمات الصحية، المعايير التخطيطية للخدمات العامة، المعايير التخطيطية للخدمات الدينية. 

ومعايير الخدمات الدينية، والمساجد بشكل خاص لا زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات المحدّثـة والمخصصة بما يلائم كل مدينة على حدة وفق ما يأتي بيانه لاحقاً، وإلى آلية تضمن تطبيق هذه المعايير بشكل صحيح، فضلاً عن أن مدينة الرياض قد طبق عليها إصداران مختلفان من المعايير في فترتين زمنيتين مختلفتين، و يُعنى البحث بدراسة هذين الإصدارين من المعايير وتحديد أوجه النقص في كل منهما ومدى الالتزام بتطبيقهما.

تعريف المعايير التخطيطية للمساجد:
هي:  الضوابط المشتركة التي من خلالها يتم تحديد: موقع المسجد، ونطاق خدمته،   وسعته، ومساحته.

 ومن المساجد تم اختيار: المسجد الجامع، الذي تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، والمسجد المحلي، الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.

5- أسباب اختيار الموضوع 
إضافة إلى أهمية المسجد فإن مما دفع إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي: 

· ملاحظة الواقع التطبيقي وما تضمنه من دلالات على تجاوزات: بالمبالغة تارة، وبالنقص تارة أخرى؛ تؤكد ضرورة ضبط عملية بناء المساجد بضوابط علمية بغية الخروج بها عن التقديرات الشخصية.

· انفراد مدينة الرياض ـ لاحقاً ـ بمعايير خاصة بها أصدرتها وطبقتها أمانة مدينة الرياض، في حين لا زالت تتبع جميع أمانات وبلديات المدن والمحافظات في المملكة المعايير التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي كان يعمل بها في مدينة الرياض قبل عام 1417هـ، وبقراءة سريعة لهذين الاصدارين يلاحظ التفاوت بينهما من حيث الحجم، والتفاصيل، والفارق الزمني، بل ومن حيث النتائج النهائية التطبيقية.

6- أسئلة البحث

بعد الاستعراض السريع لواقع المساجد ومعاييرها التخطيطية، تبرز أسئلة مهمة؛ الإجابة عنها هي متن البحث، وهذه الأسئلة يمكن حصرها في التالي: 
·   ما هي المعايير التخطيطية للمساجد التي طبقت على مخططات مدينة 
الرياض؟ 
·  ما هي أوجه التقارب والتجانس بين هذه المعايير، وأوجه التعارض 
والتضاد؟

·  ما هي عناصر المعايرة؟

7- أهداف الدراسة
الغرض من هذه الدراسة خدمة بيوت الله تعالى والرقي بأدائها إلى المستويات الأعلى من خلال  تقويم المعايير التخطيطية الحالية للمساجد 

8- أدبيات البحث

حظيت المعايير التخطيطية للمساجد بالعديد من الدراسات تفاوتت في درجة تناولها من متخصصة في المعايير التخطيطية للمساجد بل ولجزئية محددة منها إلى كتابات أكثر عمومية، ولغرض حصر دائرة الدراسة من حيث الموقع في (الرياض) ومن حيث قضية المناقشة في (المعايير التخطيطية للمساجد) فقد اعتمد الباحث ما يظن أنه أول إصدار يتناول موضوع المعايير بشقيه النظري والتطبيقي وهو المسمى ”المعايير التخطيطية للمساجد“ الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (1399هـ). تبعه إصدار من أمانة مدينة الرياض باسم ”الضوابط والمعايير التخطيطية لإعداد مخططات تقسيمات الأراضي“ (1421هـ). وهذان الاصداران هما أساس هذه الدراسة وسيتم تناولهما بمشيئة الله تعالى بالتحليل المفصل في الفصول القادمة.
 
تناول الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين في كتابه: البنية العمرانية لمدينة الرياض في القرن الرابع عشر الهجري شيئاً من المعايير التخطيطية ”العفوية“ إن جاز التعبير والتي حددت أماكن المساجد في مدينة الرياض القديمة تبعاً لحاجة الناس، ولا شك أن أسلوب التتبع مناسب في التعرف على الحاجة الحقيقية للمستخدم بناءً على طلبه وليس بموجب الافتراض النظري الذي يمارسه المخططون أحياناً. 

وتقديم اختيار هذا المؤلـّف في مطلع الدراسات التي تناولت المعايير التخطيطية يأتي من قبيل التمهيد التاريخي لمدينة الرياض محل الدراسة للتعرف على ماضيها والنقلات الأساس التي أوصلتها إلى ما هي عليه الآن، وقد درس الكتاب مدينة الرياض دراسة تحليلية للنمط العمراني السائد في فترة السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري والتي سبقت مباشرة فترة التوسع وإزالة الأسوار والبوابات التي كانت تطوق المدينة وتجعل منها لحمة واحدة متكاملة قامت على أنقاض مدينة حجر أقدم قاعدة لأهل اليمامة. 

وأشار الحصين إلى وصف بلجريف، ولويس بلي، وجرالد دي قاري، وأخيراً وصف فليبي للرياض عام 1335هـ (1916م) والذي قال فيه: ” لقد نظرنا إلى ملكة الصحراء، واحة الرياض العظيمة المتميزة بأسوارها الطينية المشرفة وقصورها المشاهدة من هنا وهناك تطل على غابة من النخيل“.

ويذكر فليبي أنه لا شبه بين مدينة اليوم الكبيرة ومدينة الأمس الصغيرة التي شكلت لمدة أربعين سنة مركزاً لابن سعود خلال حملاته العسكرية، ويقدر طول المدينة عام 1349هـ بـ 700 ياردة من الشمال للجنوب، و650 ياردة من الشرق للغرب.[2]
 ويوضح شكل (1) الخارطة التي وضعها فليبي عام 1341هـ لمدينة الرياض المحاطة بالأسوار ويتوسطها قصر الحكم.


شكل (1): خريطة الرياض عام 1341هـ ـ 1922م كما رسمها فليبي.

المصدر: الحصين، محمد بن عبدالرحمن. " البيئة العمرانية لمدينة الرياض في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري". الرياض، 1417هـ. ص 6.

أما عدد السكان فقد بلغ في الفترة التي رسمت فيها الخريطة السابقة 27،000 نسمة، وارتفع بعدها في عام 1369هـ  ـ (1950م) إلى 82،000 نسمة، وفي عام 1393هـ ـ 1974م إلى 666،480 نسمة، أي بمعدل زيادة سنوية 29% خلال الفترة من عام 1369هـ وحتى عام 1393هـ، وهي زيادة متسارعة جداً يبررها الاستقرار الأمني المطرد الذي حظيت به المدينة خلال تلك الحقبة. 
وفي دراسة توثيقية لتخطيط مدينة الجبيل الصناعية عام 1419هـ ركزت على المعايير التخطيطية للمساجد وفق المحاور التالية: 

·  قسمت المساجد إلى : مسجد ، مسجد جامع ، مسجد عيد. 
·  حددت مسافة المشي بخمس دقائق. 
وتأتي أهمية هذه الدراسة في تناول معيار المشي بالزمن وليس بالمسافة كما هو الحال في المعايير الأخرى، وبهذه الطريقة يمكن تجاوز الاختلافات الطبيعية في تضاريس المنطقة، أو في تفاوت تدرج الحركة في الشوارع والطرق المباشرة الموصلة للمسجد مقارنة بالمسافة الإسقاطية المستقيمة. 

أما دراسة إدارة مشروع ينبع التابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع فقد تناولت المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد في مدينة ينبع الصناعية، وبالأخص مساجد الحي السكني والبالغ عددها 29 مسجداً، دون باقي المدينة والتي تشمل المنطقة الصناعية ومنطقة المكاتب الإدارية إذ يصدق على أماكن الصلاة في هذه الأجزاء من المدينة أنها مصليات خاصة وليست مساجداً. 

واعتمدت الدراسة في تحديد المعايير التخطيطية للمساجد في الحي السكني المنهجية التي يمكن تلخيصها في الاستعراض التالي:
حُددت أماكن المساجد تبعاً لنطاقات الخدمة لها كما في شكل (2-5) الذي يوضح المخطط العام لمدينة ينبع الصناعية مع التركيز على جزء للحي السكني؛ وقد حددت فيه المساجد بنوعيها المحلية والجامعة، والملاحظ في هذا الشكل اعتماد مسافة المشي كمعيار لتحديد دائرة خدمة المسجد بواقع 300م للجامع و200م للمحلي، وهذه المسافة أو (نطاق الخدمة) إسقاطية لا تأخذ في الاعتبار الطريق الفعلي الذي يسلكه المصلي:

وحاول الباحثان الدكتور على باهمام والدكتور محمود إدريس استقصاء 52 مسجداً في 25 حياً من أحياء مدينة الرياض ووجدا أن 11.7% من مساجد الدراسة احتاجت إلى تغطية الفناء لاحقاً لغرض توسعة المسجد أو لاستخدامه كمصلى للنساء أو لإقامة مشروع إفطار الصائم في رمضان.
 كما وجدت الدراسة أن 1.3 % من المساجد فقط احتاجت إلى إضافة مصلى نساء خصوصاً في رمضان، وهذه النسبة وإن كانت لم تصل إلى حد الدلالة الحرجة إلا أنها تعطي إشارة إلى ضرورة تعميق دراسات تعنى بمصليات النساء وتحديد مدى الحاجة إليها. 

وقد توصل الدكتور الفوزان في دراسة لتسعة عشر حياً من أحياء الرياض إلى أن نمط توزيع المساجد المحلية فيها متناسق، في حين أن نمط توزع الجوامع غير متناسق.
 بمعنى أن المساجد المحلية يخضع توزيعها الإسقاطي إلى أشكال متلائمة خلافاً للجوامع والتي تؤدى فيها صلاة الجمعة والصلوات الخمس.

ووجد الباحثان الحريقي والجار الله في دراسة لمنطقة الدمام أن المسافة الفعلية للمشي إلى المسجد تزيد على المسافة الإسقاطية الجوية بــ 33%، وأن المصلي يتصور أنه يقطع 52% زيادةً على المسافة التي يمشيها فعلاً، وأوصت أن يكون نطاق خدمة المسجد المحلي 300م والجامع 600م،
 

هذا وإن توظيف هذه الدراسات في خدمة البحث سيظهر بمشيئة الله تعالى في الأجزاء القادمة. 

9- المعايير التخطيطية للمساجد في مدينة الرياض

معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية (1399هـ)، ومعايير أمانة مدينة الرياض (1421هـ) هما اللتان طبقتا على مخططات تقسيمات الأراضي بمدينة الرياض على فترتين متفاوتتين، وتجدر الإشارة إلى أن جميع بلديات وأمانات المدن في المملكة ترجع في اعتماد مخططاتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أمانة مدينة الرياض إذ تعتمد المخططات الواقعة ضمن حدودها بشكل مستقل منذ عام 1417هـ، وتطبق الأمانة المعايير الصادرة عنها عند الاعتماد.

وحيث أن الدراسة تناقش تقويم المعايير التخطيطية للمساجد في مخططات تقسيمات الأراضي، مدينة الرياض حالة دراسية، فإن عملية التقييم للمعايير التخطيطية ستنحصر في دراسة وتحليل وتقييم المعايير المشار إليهما سابقاً وستختصر الإشارة إليهما بعبارتي: معايير الوزارة، ومعايير الأمانة.

وبالنظر إلى أن هذين الإصدارين أنجزا في زمنين مختلفين، وبواسطة جهتين مختلفتين؛ فإن الهيئة والصورة التي صدرت بها كل منهما تختلف عن الأخرى، أمر كهذا استدعى إعادة صياغة مخرجاتهما بما يمكن تسميته (إعادة قولبة) ليكونا في شكل موحد يسهل معه التحليل والمقارنة والاختبار، ثم استخلاص ما يمكن تسميته بـ (عناصر المعايرة)، لتسهيل عملية التقييم بشقيها: النظري، والميداني التطبيقي، ويشمل هذا الفصل استعراضاً مفصلاً لمعايير الوزارة ومعاييرالأمانة كل على حدةٍ.

9-1- معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية
أصدرت الوزارة في عام 1399هـ بواسطة وكالة تخطيط المدن فيها معاييرها التخطيطية في كتاب " المعايير التخطيطية للمساجد " ، وقام بإعداده د. حازم محمد إبراهيم، وراجعه كل من: م. عمر عبدالله قاضي، ود. عبدالباقي إبراهيم، وقد اشتمل الإصدار على سبع وخمسين صفحة ناقشت العديد من المعايير التخطيطية والتصميمية والعمرانية والعديد من الموضوعات منها ما هو تخطيطي بحت ومنها ما هو تصميمي بحت أيضاً ومنها ما هو مشترك بينهما، وأهم ما تمت مناقشته ما يلي: 
·  المسجد في المدينة العربية الإسلامية الأولى. 

·  أنواع المساجد: جامع، محلي، مصلى عيد، مصليات خاصة. 

·  تقدير حجم المسجد (أعداد المصلين)، وتقدير مساحة المسجد بالأمتار. 

·  مصلى النساء: حجمه، مساحته، والمساحة المطلوبة للأطفال في المساجد. 

·  سكن الإمام والمؤذن. 

·  المساجد بالمناطق الخاصة، والمساجد بالمجاورات والخلايا السكنية. 

·  المساجد بالمناطق داخل مراكز المدن التجارية. 

·  اعتبارات أساسية في تصميم وتخطيط المساجد.

وحيث أن هذه الرسالة تعنى بالجوانب التخطيطية، فسيتم التركيز عليها فقط أثناء استعراض المعايير المطبقة على المساجد في مخططات مدينة الرياض، وفق التفصيل التالي:

9-1-1. أنواع المساجد ومواقعها
حصرت الدراسة أنواع المساجد الخاضعة للمعايير بشكل أساس في كل من: المسجد المحلي، والمسجد الجامع، ومصلى العيد. وحددت مواقع افتراضية لكل نوع منها بجعل المسجد المحلي في وسط الخلية السكنية، والمسجد الجامع في وسط المجاورة السكنية بين مجموعة من الخلايا السكنية أو بعبارة أخرى بين مجموعة من المساجد المحلية، في حين حددت موقع مصلى العيد خارج المدينة كما في شكل (2) التالي والذي يوضح موقع كل مسجد من أنواع المساجد المختلفة.
شكل (2): أنواع المساجد ومواقعها في المدينة. 

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكالة تخطيط المدن. " المعايير التخطيطية للمساجد". الرياض، 1399هـ، ص6.

9-1-2. نطاق خدمة المسجد
ربطت الدراسة بين نطاق الخدمة ومسافة المشي ليدل كل منهما على الآخر، واعتمدت مسافة 150م ـ 200م للمسجد المحلي، ومسافة 250م ـ 300م للمسجد الجامع، أما مصلى العيد فلم تحدد له مسافة مشي وبالتالي لم يحدد له نطاق خدمة بل يتم الوصول إليه غالباً بالسيارة، ويكون في أطراف المدن بعيداً عن المناطق السكنية، (دون النظر إلى ما يحدث أحياناً من أداء صلاة العيد في المساجد الجامعة لظرف الزحام أو الأمطار أو شدة البرد ونحوها) والشكل (3) يوضح مسافات المشي وبالتالي نطاقات الخدمة لكل نوع من المساجد الثلاثة: 

شكل (3): نطاق الخدمة (مسافة المشي) لكل من المسجد الجامع والمسجد المحلي ومصلى العيد. 

المصدر : وزارة الشؤون البلدية والقروية، (المعايير التخطيطية للمساجد)، 1399هـ ، ص6.

9-1-3. حساب نصيب المصلي
اعتمدت المساحة التي يشغلها الفرد في انتظار الصلاة جالساً عرضاً مضروبة في المساحة التي يحتـــاجهــــا ســــــــاجداً (80 × 120 سم = 1م2)، مع مراعاة أن المصلي إذا قام إلى الصلاة احتاج فقط إلى 60سم، الأمر الذي يعطي فرصة لاستيعاب الأعداد الإضافية من المصلين غير المحسوبين لا سيما الأطفال، ويشكل الأطفال بحسب دراسة الوزارة 1% من المصلين في المساجد المحلية، و4% من المصلين في المساجد الجامعة، وتفصيل ذلك في الشكل (4) والشكل (4) الذي يصف نصيب الفرد من المسجد جالساً وقائماً. 

شكل (4): نصيب الفرد من المسجد بحسابات معايير الوزارة. 
المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكالة تخطيط المدن." المعايير التخطيطية للمساجد". الرياض 1399هـ. ص16.

9-1-4. المساحة الفعالة للمسجد
المساجد ذات الفناء تستفيد من نصف مساحة الفناء بشكل فعال ويبقى النصف الآخر للتوسع 

9-1-5. مساحة مصلى النساء
حددت الدراسة نسبة النساء من السكان بأربعين من المئة 40% وأن خمسهن أي (8% من السكان) سيصلين في المسجد، كما فصلت المعايير الصادرة عن الوزارة في مساحة مصلى النساء، وفرقت بين كون المصلى عبارة عن دور مستقل وبالتالي لا تحسب له مساحة مستقلة من الأرض، أو أن يكون على الأرض فيحتاج إلى حساب مساحة مخصصة له 

ويختصر جدول (1) ما ورد في إصدار الوزارة من معايير تخطيطية.

جدول (1): ملخص لما احتوى عليه إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1399هـ (المعايير التخطيطية للمساجد).
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المصدر: طومان، أحمد بن رشدي، " دراسة تقويمية للمعايير التخطيطية للمساجد " . 1422هـ، ص21.
9-2- معايير امانة مدينة الرياض
أصدرته أمانة مدينة الرياض في عام 1421هـ وقامت  بإعداده الإدارة العامة للتخطيط العمراني باسم (الضوابط والمعايير التخطيطية لإعداد مخططات تقسيمات الأراضي)، وقد اشتمل على الضوابط والمعايير التخطيطية لإعداد المخططات، وجاء الحديث عن معايير الخدمات الدينية في أربع صفحات منه. ناقش هذا الإصدار العديد من المحاور التخطيطية وطرحها كان مختصراً إذا ما قورنت بمعايير وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفيما يلي وصف لهذه المحاور وطريقة تناولها
9-2-1. مسافة المشي (نطاق الخدمة)
طرحت معايير الأمانة نطاق خدمة المسجد المحلي والجامع (دون ذكر مصلى العيد)، ويوضح  شــــكل (5) هذه النطاقات . 

شكل (5): نطاقات الخدمة بحسب معايير أمانة مدينة الرياض. 
المصدر: أمانة مدينة الرياض. " دليل إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي". ط1. الرياض، 1421هـ. ص 7.

زودت الدراسة بجداول تحدد مساحة المسجد بحسب الكثافات المختلفة للسكان ضمن دوائر ويمكن تلخيص ما ورد في معايير الأمانة في جدول (2) التالي، والذي صيغ ليكون مماثلاً للجدول السابق
جدول (2): ملخص لما احتوى عليه إصدار أمانة مدينة الرياض.

[image: image2]المصدر: طومان، أحمد بن رشدي، " دراسة تقويمية للمعايير التخطيطية للمساجد " . 1422هـ، ص26.
10- تحليل المعايير التخطيطية للمساجد في مدينة الرياض    

كنتيجة لاستعراض المعايير التخطيطية  للمساجد في مدينة الرياض، وبالتذكير بما أشير إليه سابقاً من أن عناصر المعايرة التخطيطية لم يقف الباحث على بلورة محددة لها؛ فإن هذا الفصل بصدد تحليل الجداول المختصرة لكل من معايير الوزارة ومعايير الأمانة لصياغة العناصر ومقارنتها ومن ثم تقييمها.
10-1- عناصر المعايرة: 

بتحليل معايير الوزارة ومعايير الأمانة والدراسات السابقة وجد أن عناصر المعايرة الستة هي: 

10-1-1. الموقع

يعنى هذا العنصر بتحديد مواقع كل من المساجد المحلية والجامعة ومصليات العيد في المدن مع ملاحظة أن هذه الدراسة لا تتناول مصليات العيد ومصليات المناطق الخاصة كالدوائر الحكومية، ومحطات النقل والمناطق الرياضية والترفيهية، إذ لكل مصلى منها خصوصيته ويصعب حصرها في معايير موحدة شاملة، ويقصد بالموقع تحديد مكان المسجد من الحي ومن شبكة الطرق وكذلك تحديد علاقة المسجد بالمساجد المحيطة به.

10-1-2. مسافة المشي

وتتضمن وضع معايير ومعدلات للمسافة المثلى التي يمكن أن يقطعها المصلى من بيته إلى المسجد، وتختلف من بيئة مناخية إلى أخرى ومن تضاريس إلى أخرى، كما تختلف من شخص إلى آخر حسب القدرة على المشي، واختلاف التقديرات الشخصية لمسافة المشي المقبولة، ومن مسافة المشي يمكن حساب المساحة التي يغطيها المسجد وفق معادلة مساحة الدائرة وتساوي: ط × نق2 ، حيث نق هي مسافة المشي.

وبناءً على مسافة المشي ـ والتي منها ترسم دوائر الخدمة ـ يمكن تحديد عدد المساجد المطلوبة في الحي السكني بقسمة مساحة الحي على المساحة التي يغطيها المسجد وفقاً لدائرة خدمته.
10-1-3. نسبة المصلين

تنطلق من موقع المسجد دائرة نصف قطرها هو مسافة المشي، وما يقع ضمن محيط هذه الدائرة يكون مشمولاً بخدمة المسجد، ويحدد عدد المشمولين داخل دائرة الخدمة بواسطة ضرب مساحة دائرة الخدمة في الكثافة السكانية في المنطقة، إلا أن جميع المشمولين داخل دائرة الخدمة لا يقصدون المسجد للصلاة بحكم وجود النساء والأطفال والعجزة ممن لم تفرض عليهم الصلاة. 

وتحدد (نسبة المصلين) الذين تجب عليهم الصلاة في المسجد من مجمل السكان الواقعين ضمن دائرة الخدمة، ولتحديد المشمولين فعلياً بالخدمة (عدد المصلين) تحدد نسبة المفروض عليهم الصلاة أو الذين يقصدون المسجد من السكان.

10-1-4. الحجم ( السعة)

يقصد بحجم المسجد أو سعته: الطاقة الاستيعابية للمسجد وفقاً لنطاق خدمته، بمعنى تحديد عدد من تجب عليهم الصلاة في هذا المسجد من مجمل سكان دائرة الخدمة، وهي حاصل ضرب عدد السكان ضمن دائرة الخدمة في نسبة المصلين العامة.

10-1-5. نصيب الفرد

بحساب المساحة التي يشغلها المصلي جالساً وقائماً، وتضمين مساحة الخدمات اللازمة للمسجد على أعداد المصلين ينتج رقم يسمى بـ نصيب الفرد من المسجد يستخدم في حساب مساحة المسجد، ويختلف هذا الرقم باختلاف العناصر الملحقة بالمسجد التي تشغل مساحة من الأرض المخصصة لإقامة المسجد وفق المخطط، والتي تتفاوت من زمان ومكان لآخر تبعاً للأنشطة والاستخدامات المزاولة من خلال المسجد والأدوار التي يؤديها.

10-1-6. المساحة
من ناتج حساب حجم المسجد (السعة) ونصيب الفرد وضرب هذين الرقمين تحدد مساحة المسجد المطلوبة كما في المعادلة التالية: 

مساحة المسجد = نصيب الفرد × عدد المصلين ( سعة المسجد).

بعد تحديد المساحة المناسبة للمسجد، تتوزع هذه المساحة على عناصر أربعة هي:

أ) مبنى المسجد. 

ب) الساحات الخارجية.

ج) المواقف الخارجية المكشوفة.

د) سكن العاملين.

و مبنى المسجد يحتوي على أربعة مكونات هي: 

أ) مصلى الرجال. 

ب) مصلى النساء.

ج) الخدمات وتشمل دورات المياه، المخازن، المنارة، غرفة التحفيظ، المكتبة.

د) الفناء الخارجي، أو الصحن.

يختصر الشكل (6) أهم عناصر المعايرة التخطيطية، مع ملاحظة أن المعايير التخطيطية تقف عند تحديد المساحة الازمة للمسجد بنوعيه المحلي والجامع، ليأتي بعد ذلك دور المعايير المعمارية أو التصميمية لتوزيع فراغات المسجد المختلفة على المساحة المتاحة.
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شكل (6): حصر المعايير التخطيطية للمساجد (عناصر المعايرة).
المصدر: الباحث.

وقد سبق عند استعراض عناصر المعايرة الستة استنباط عدد من المعادلات التي يتوصل من خلالها إلى تحديد مساحة المسجد  المناسبة، والشكل (7) التالي يلخص هذه المعادلات ضمن سلسلة متتابعة.
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شكل (7): حصر معادلات المعايير التخطيطية للمساجد.
المصدر: الباحث. 

10-2- تحليل و توحيد صورة المعايير الراهنة
يقتصر هذا الجزء على تحليل معايير الوزارة لتكون في صورة مكافئة لمعايير الأمانة، وحيث أن معايير الأمانة مختصرة في الأصل فإن عملية التحليل والتوحيد ستجرى على معايير الوزارة وفق التالي: 

10-3- حساب مساحة المسجد

الطريقة المتبعة في حساب مساحة المسجد في معايير الوزارة اعتبرت أن 40% من المصلين ذكور، و40% إناث دون اعتبار الأطفال، وتحسب المساحة على أساس أن مصلى النساء (إن وجد) سيكون على شكل دور ميزانين ولا يتطلب مساحةً إضافية من الأرض.  

10-4- حساب حجم المسجد (السعة)
تفترض معايير الوزارة في حساب الحجم أن 40% من السكان يصلون في المسجد، يضاف إليهم 8% من النساء في حالة إفرادهن بمصلى في الدور الأرضي، يلخص هذا التقسيم. 

10-5- حساب نصيب الفرد
يختلف حساب نصيب الفرد من معايير لأخرى، وليس منشأ الاختلاف من حساب المساحة التي يشغلها الفرد جالساً أو قائماً للصلاة، وإنما في ما يضاف على هذه المساحة من مساحات أخرى كالخدمات والجدران والأعمدة، فضلاً عن شكل المسجد
10-6- توزيع نصيب الفرد على عناصر المسجد ( توزيع المساحة ) 
توزيع نصيب الفرد على العناصر المختلفة المكونة للمسجد يزيد فيه نصيب الفرد بزيادة رتبة المسجد؛  ففي حين كان أقل نصيب له يساوي: 2.25م2 في المسجد بدون فناء، كان الاعلى يساوي: 2.65م2 في الجامع بفناء، ويوضح الشكل أيضاً توزيع النصيب على المساحة المبنية والساحات والمواقف. ويمكن التوصل إلى نتيجتين هما: 
الأولى: عناصر المعايرة، والتي هي بمثابة الحصر للمعايير التخطيطية. 

الثانية: تحليل وتوحيد صورة معايير الوزارة ومعايير الأمانة وفق عناصر المعايرة.

وتنحصر عناصر المعايرة في ستة معايير هي: الموقع، ومسافة المشي، ونسبة المصلين، وحجم المسجد، وأخيراً مساحته. 

·  تشمل المساحة العناصر الأربعة التالية: المساحة المبنية، والساحات الخارجية، والمواقف الخارجية، وأخيراًً سكن العاملين.

·  مساحة بناء المسجد تشمل العناصر الأربعة التالية: مصلى الرجال، ومصلى النساء، والخدمات، وأخيراً، الفناء.

·  بعد التحليلات السابقة تكون معايير الوزارة قد أعيدت صياغتها بشكل مكافئ لمعايير الأمانة لتتاح بذلك فرصة المقارنة المباشرة، هذه الصورة هي التي ستستخدم ـ بمشيئة الله تعالى ـ فيما بعد كأساس لوضع المعايير المقيمة. 
جدول (3): مقارنة بين معايير الوزارة ومعايير الأمانة.
	عنصر المعايرة
	نوع المسجد
	معايير الوزارة
	معايير الأمانة
	ملحوظات

	الموقع
	محلي
	في منتصف التجمع السكني، بعيداً عن الطرق الرئيسية
	في مركز المجاورة، على ممرات المشاة
	نطاق خدمة المسجد يساهم إلى حد كبير في تحديد موقعه

	
	جامع
	بين مجموعة من المحلية، على طرق رئيسية
	بين 4ـ5 مساجد محلية، على طرق رئيسية
	

	مسافة المشي
	محلي
	150م إلى 200م
	275م
	مسافة المشي أو نطاقات الخدمة في الأمانة أكبر وبالتالي أعداد المساجد للأمانة أقل

	
	جامع
	250م إلى300م
	550م
	

	نسبة المصلين
	محلي
	40% من السكان ضمن نطاق الخدمة
	لم تحد مباشرة، وضمنت مع نصيب الفرد
	تتفاوت من حي لآخر ومن زمان لآخر

	
	جامع
	
	
	

	السعة
	200مصلي
	480مصلي
	ارتفاع سعة المحلي في الأمانة، وسعة الجامع في الوزارة
	لم تحد مباشرة، وضمنت مع نصيب الفرد

	
	جامع
	2630مصلي
	
	1200مصلي

	نصيب الفرد
	محلي
	2.25م2 إلى 2.50 م2
	0.7م2 إلى 2.72م2
	في الأمانة انخفاض الحد الأدنى وارتفاع الحد الأعلى عن الوزارة

	
	جامع
	2.46م2 إلى 2.65م2
	0.90م2 إلى 4.99م2
	

	المساحة
	محلي
	200م2
	1305.6م2
	مساحات مساجد الأمانة اكبر  لتغطية قلة العدد بالمقارنة مع نطاقات الخدمة الواسعة

	
	جامع
	2787م2
	5988م2
	

	سكن العاملين
	محلي
	180م2
	250م2
	الرقمان غير ثابتين، والأولى تحديده بمساحة وحدة سكنية من الحي لكل عامل في المسجد

	
	جامع
	180م2
	250م2
	


المصدر: الباحث.
المراجع العربية: 
· إدريس، محمود محمد و باهمام، علي سالم. " تعديلات المساجد: المعالجات والحلول النابعة من احتياجات المصلين". ندوة عمارة المساجد. الرياض، 1419هـ 

· أمانة مدينة الرياض . " الضوابط والمعايير التخطيطية لإعداد مخططات تقسيمات الأراضي". الرياض، 1421هـ. 

· أمانة مدينة الرياض. إدارة التسمية والترقيم " الدليل الخرائطي لمدينة الرياض". الرياض، 1424هـ. 

· أمانة مدينة الرياض. "  دليل إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي ". ط1. الرياض، 1421هـ.

· البخاري، محمد بن إسماعيل. " الجامع الصحيح ". دار ابن كثير. ط3. بيروت، 1419هـ. 

· طومان، أحمد بن رشدي. " دراسة تقويمية للمعايير التخطيطية للمساجد " . دراسة غير منشورة. كلية العمارة والتخطيط، الرياض، 1422هـ.

· الفوزان، صالح عبدالعزيز. " أنماط التوزيع المكاني للمساجد في أحياء مختارة من مدينة الرياض". سجل بحوث ندوة المساجد. الرياض، 1419هـ. 

· الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب. " القاموس المحيط". مؤسسة الرسالة. ط1. بيروت، 1415هـ.

· المحرج، ماجد إبراهيم. " الساحات في المدينة السعودية، ساحة الصفاة حالة خاصة". رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود. الرياض، 1423هـ. 

· نوفل، محمود حسن. " المعايير التصميمية لعمارة المساجد". ندوة عمارة المساجد. الرياض، 1419هـ. 

· النيسابوري، مسلم بن الحجاج. " صحيح مسلم ". دار إحياء التراث العربي. ط2. بيروت، 1405هـ.

· وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكالة تخطيط المدن. " المعايير التخطيطية للمساجد " . الرياض 1399هـ. 




























مسافة المشي 





الحجم





مصلى النساء





الأطفال 





سكن العاملين





الخدمات 





مساجد 


المناطق الخاصة 





المواقف





مسجد محلي





مسجد جامع 





مصلى عيد





150 ـ 200 م





250 ـ 300م





بالسيارة 





200مصلي فأكثر،


1.2 م2 للمصلي





كل المصلين داخل النطاق، 1.3 ـ 1.4م2  للمصلي





4000مصلى





بدون





دور ميزانين





180م2





180م2





وتشمل غرفة إمام ، مخازن ، غرفة نظافة ، مكتبة ،


 صالة درس ، ميضأة للمحلي والجامع فقط





المناطق الصناعية ، الأسواق ، المرافق الترفيهية والرياضية ، 


محطات الموصلات ، المناطق النائية، دون تحديد معين 





1.05م2


 للمصلية





بدون مســـــــــــــــــــــاحة خــــــــــــــــــــــــــــــاصة





بدون مساحة 


خاصة





1/40 مصلي





1/30 مصلي





لم يحدد





الإمام


 والمؤذن





ملاحظات





لـــــــــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــــــــدد





250م2 + 250م2 





ملاحظات





الأمام 


والمؤذن 





يجب توفير العدد الكافي من المواقف 





لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 





وتشمل مواقف ، دورات مياه ،


 سكن حارس ، مخزن ، مكتبة 





250م2 + 250م2 





لـــــــــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــــــــدد





دور


 ميزانين





بدون





مسجد لكل 3000 نسمة


من


 0.9 ـ 4.99م2 / نسمة





مسجد لكل 1200 نسمة 


من


 0.7 ـ 2.72 م2 / نسمة





550م





275م





مصلى عيد





مسجد جامع 





مسجد محلي





المواقف





مساجد المناطق 


الخاصة 





الخدمات 





سكن العاملين





الأطفال 





مصلى النساء





الحجم





مسافة المشي 





نسبة المصلين 





نصيب الفرد 

















سكن العاملين





المواقف الخارجية





الساحات الخارجية 





بناء المسجد





المساحة  





الحجم  (السعة)





مسافة المشي 





الموقع  





=





×





=





×





سعة المسجد


(عدد المصلين)





نصيب الفرد  





مساحة المسجد 





=





×





الكثافة السكانية   





نسبة المصلين  





عدد 


المخدومين  





المساحة 


المخدومة  





=





ط نق2  


نق = مسافة المشي








� البخاري، محمد بن إسماعيل. " الجامع الصحيح ". ج 1، ص 172.


� الصاوي، علي محمد. " المسجد كمؤسسة إسلامية بين الثوابت والمتغيرات". (بتصرف).


� من ضمن المصادر التي روجعت: المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الصادر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتقاريره العشرين للمرحلة الأولى، والثلاثة عشر للمرحلة الثانية، وكان مما تناوله تقرير استراتيجية الخدمات العامة (مجلد 6) فيما يخص المساجد: الجهة التي تتولى توفير وإدارة الخدامات الدينية بالرياض هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعمل هذه الوزارة مع امانة مدينة الرياض على تحديد مواقع المساجد. ص 19


� مزيد من المعلومات عن هذه المنهجية في كتاب الدكتور فيصل المبارك بعنوان التخطيط والتنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية، البداية واستمرارية المسيرة خلال عهد خادم لحرمين الشريفين.


� ما يعادل 1125م × 750م = 843,750م2 أي أقل من ا كم2، أو بعابرة أخرى أقل من مساحة ربع حي من أحياء شمال الرياض المربعة اليوم ذات المساحة: 2×2كم = 4كم2.


� الهيئة الملكية للجبيل وينبع. عمارة المساجد في مدينة الجبيل الصناعية"


� الهيئة الملكية للجبيل وينبع." المعايير التخطيطية والتصميمية لعمارة المساجد بمدينة ينبع الصناعية"


�  إدريس، محمود محمد و باهمام، علي سالم. " تعديلات المساجد: المعالجات والحلول النابعة من احتياجات المصلين"


� الفوزان، صالح عبدالعزيز. " أنماط التوزيع المكاني للمساجد في أحياء مختارة من مدينة الرياض"


� الجار الله، أحمد جار الله  والحريقي، فهد نويصر. " تحديد نطاق خدمات المساجد في مدينة إسلامية معاصرة: الدمام ، المملكة العربية السعودية "


� وفي دراسة توصلت إلى نتائج متقاربة: الشريف، عبدالرحمن صادق. " التباين المكاني لمحلات الغاز في مدينة الرياض“


� نشرت أمانة مدينة الرياض على موقعها في الإنترنت  http://www.alriyadh.gov.sa/Projects2/index.asp البيان التالي: ” فبتوجيه من معالي أمين مدينة الرياض تم تشكيل لجنة التخطيط في تاريخ 14/6/1417هـ لمتابعة مشاريع مخططات تقسيمات الأراضي ، تضم في عضويتها نخبة من ذوي الاختصاص من مهندسي الأمانة ومستشارين من الجامعات السعودية متخصصين في مجال التخطيط العمراني وكذلك من اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية 








